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  .. لقد وضعت أوراق المناقشة يدها على أوجاع هذه الصناعة فعلا

شرع أحد : وهذا نجده في السوق السوري فمثلا. فالمنافسة حاليا أساسها أخذ الرخص في الفتاوى وليس جودة المنتج ااز شرعا
وغ الممنوع بقرار من مجمع الفقه الإسلامي بينما امتنع غيره عنه، ولو تقصيت الأمر لوجدت رخصة في المصارف الإسلامية بتمويل الفر

والمزعج أن هذا المصرف وغيره يدعي أن سبب عدم تمويله لصيغ غير . زاوية صفحة من أحد كتب الفقه برأي مفرد لم يأت به غيره
  ف يمول أصلا يصنف محاسبيا بأنه أصل وهمي؟المرابحة للآمر بالشراء هو المخاطرة، فسبحان االله كي

ومن جهة أخرى أعيد الكلام في أروقة السوق السوري في الآونة الأخيرة حول التورق، وللأسف فإن تعريف الفقه بالفهم المطلق يجعلنا 
أن عيون أنصار هذه الصيغة  نرى قصورا في فهم من يرتأي اتباع هذه الصيغة وترويجها، فهي ضارة بالاقتصاد العام ضررا شديدا ويبدو

لم تستوعب درس الأزمة المالية العالمية فهم لا يفهمون مطلقا أبعاد هذه الصيغة ويكفيهم لجعلها مباحة أو توافر مجموعة عناصر تجعلها 
ع بالضرر الأصغر أمام محققة للفتيا ويجعلها جائزة، مع أن فائدا محصورة بمن تورق وضررها أكبر على الاقتصاد العام ولابد من أن يدف

يضاف إلى ذلك أن من سد الذرائع ترك هذه الصيغة لأن العاملين الممارسين من ذوي . الضرر الأكبر مما يجعلها صيغة غير مباحة
مر وقد وجدنا هذا في تبني تطبيق المرابحة للآ. الأصول غير الإسلامية يسهل عليهم الميل لهذه الصيغة ميلا كبيرا وتبنيها دون غيرها

ولو عدنا إلى معيار التورق لوجدناه قد حوى ملاحظة . بالشراء دون غيرها من الصيغ لسهولتها وقرا من مفهوم المصارف التقليدية
هامة وحيوية، وهي النصح بعدم اللجوء إلى هذه الصيغة إلا بعد استنفاذ كل صيغ التمويل، فهل قامت المصارف الإسلامية أو هيئاا 

  اذ الصيغ الإسلامية المطروحة قبل لجوئها إلى التورق؟ سبحان االله ألسنا مأمورين بالابتعاد عن الشبهات؟الشرعية باستنف
إن تفاؤل الأمين العام للمجموعة الشرعية لبنك الجزيرة بمستقبل المصرفية الإسلامية أمر مقبول بشرط نشر الوعي المعرفي بالصيغ 

لى تلك المؤسسات المصرفية الإسلامية، وذلك بمكافئة اد منها بالإقبال عليها، ومعاقبة الإسلامية بين الجمهور لنشكل أدوات ضغط ع
  .المسيء والمقصر منها بالعزوف عن التعامل معها

  ...إن آليات السوق كفيلة بطرد الأقل جدارة من السوق والمحافظة على المؤسسات ذات الجودة الأفضل ولنتذكر بأن الأيام دول
  

  ..ة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمينلا تنس الصلا
Prof. Dr. Samer Kantakji 
The Scandinavian University Chairman 
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  خلال حلقة نقاش مستقبل المصرفیة الإسلامیة الخلیجیة ضمن لقاء جمعیة الاقتصاد السعودیة

انتقاد حاد لضعف استقلالیة الھیئات الشرعیة في البنوك 
  الإسلامیة

. جانب من حلقة النقاش حول مستقبل المصرفیة الإسلامیة في الخلیج، ویبدو عبد االله الراجحي خلال ترؤسھ الجلسة
  "الاقتصادیة"االله عتیق ـ  عبد: تصویر

  محمد الخنیفر من الریاض
  

وجود ضعف واضح في استقلالیة الھیئات الشرعیة للبنوك  أكدت إحدى شركات الرقابة المالیة
المنافسة على أساس الفتوى في تلك الإسلامیة الخلیجیة، مشیرة إلى أنھا رصدت حالات كانت فیھا 

في إشارة منھا إلى أن بعض  ،الھیئات ولم تكن فیھا المنافسة على أساس جودة المنتج المجاز شرعا
  . ون أقل تشددا من حیث إجازة المنتجالھیئات تكون متشددة وأخرى تك

  
وتحدث الدكتور عبد الباري مشعل المدیر العام لشركة رقابة للاستشارات المالیة الإسلامیة، في 

ورقة عمل قدمھا أمام اللقاء السنوي لجمعیة الاقتصاد السعودیة الذي اختتم أعمالھ في الریاض أمس، 
بالفتوى والمراجعة بسبب عدم وجود المعاییر اللازمة  عن غیاب الالتزام بالقواعد المھنیة الخاصة

  . لذلك
واقع الرقابة الشرعیة في "ولفت عبد الباري أنظار الحضور خلال عرضھ لورقتھ التي حملت عنوان 

، عندما بدأ في مناقشة مسألة الضعف الكائن في استقلالیة الھیئات الشرعیة، خاصة "البنوك الخلیجیة
لالیة التدقیق الشرعي التابع للھیئات الشرعیة، حیث تناط ھذه المھمة إلى الضعف الكائن في استق

إدارة أخرى تتبع إداریا ومالیا إدارة البنك، مشیرا في الوقت ذاتھ إلى أن حصول أمین الھیئة الشرعیة 
للبنك على منصبین في آن واحد كعضو في الھیئة إلى جانب كونھ أمینا لھا یعد أحد أشكال ضعف 

  . یة الھیئة الشرعیةاستقلال
إن المنافسة تكون على أساس الفتوى ولیس " الجریئة"وقال عبد الباري في ورقتھ التي وصفت بـ 

على أساس جودة الخدمة، فالبنك الذي تجیز لھ ھیئتھ الشرعیة منتجا ما، یكسب السوق على حساب 
  . بنك آخر ھیئتھ الشرعیة موصوفة بالتشدد

تأتي فترة یتم فیھا الفصل بین الفتوى والتدقیق، وأن یعتمد في ھذه المرحلة ولم یستبعد عبد الباري أن 
على معاییر ھیئة المحاسبة المراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة عند اكتمالھا، فاكتمالھا ینفي 

الحاجة إلى الإفتاء الخاص، لأن ما ھو موجود في المعیار لا یحتاج إلى إعادة تأكید من قبل الھیئة 
  . اصةالخ
  

  ملیار دولار  ٧٠٠أصول بـ 
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وعلق عبد االله بن سلیمان الراجحي العضو المنتدب الرئیس التنفیذي لمصرف الراجحي، خلال إدارة 
 ٢٧٦لحلقة النقاش حول مستقبل المصرفیة الإسلامیة، بأن عدد المؤسسات الإسلامیة قد ارتفع من 

كما وصل حجم أصول المصارف في نھایة العام الماضي،  ٤٧٠إلى  ٢٠٠٥مؤسسة في عام 
ملیار دولار، ویتوقع أن یرتفع إلى تریلیون دولار في عام  ٧٠٠الإسلامیة على مستوى العالم إلى 

وأرباح التمویل  ٢٠٠٧ملیار دولار في نھایة  ٥٣، بینما بلغت إیرادات التمویل الإسلامي ٢٠١٠
  . ملیار دولار ١٥بلغت 

: الذي یحتل المرتبة العاشرة عالمیا من حیث القیمة السوقیة وقال الرئیس التنفیذي لمصرف الراجحي
إن دول الخلیج تعتبر مھد المصرفیة الإسلامیة باعتبارھا ارتبطت بالتجربة منذ بدایتھا، مشیرا إلى "

أن البحرین تعد أكبر دول الخلیج من حیث عدد المؤسسات المالیة الإسلامیة، بینما السعودیة الأكبر 
  . ملیار دولار، باستثناء البنوك المختلطة ٦٠صول بـ من حیث حجم الأ

وأشار الراجحي إلى أن البنوك الإسلامیة في الخلیج تملك رسامیل كبیرة وسیولة وفیرة، كما أنھا 
  . ٢تتمتع بملاءة عالیة تفوق معدلات كفایة رأس المال المعتمد من بنك التسویات الدولیة في بازل

  
  دعم لوجستي 

محمد الغامدي الأمین العام للمجموعة الشرعیة في بنك الجزیرة، خلال مشاركتھ في وتحدث الدكتور 
حلقة النقاش التي تناولت مستقبل المصرفیة الإسلامیة في دول المجلس في ظل الأزمة المالیة 

  . المرابحة) منتج(، عن خیبة أمل فیما یتعلق ببقاء الصناعة المصرفیة الإسلامیة حبیسة "العالمیة
في المائة من عملیات الصناعة المصرفیة الإسلامیة یعمل وفق آلیة  ٨٠لا یزال أكثر من "ال حیث ق

  ". المرابحة التي ھي أقرب ما تكون إلى الصناعة المصرفیة التقلیدیة
  ". المرابحة حتى لو كانت شرعیة ومقبولة فھي أقرب إلى الصناعة التقلیدیة: "وأضاف قائلا

القائمین على المصرفیة الإسلامیة إلى الانتقال للنموذج المثالي لھذه الصناعة والمتمثلة ودعا الغامدي 
  ". المرابحة"ولیس " المشاركة"في العمل بمبدأ 

: وذكر الغامدي أمام حضور اللقاء جملة من التحدیات التي تواجھ المصرفیة الإسلامیة، كان من بینھا
الدعم اللوجستي على اعتبار أن ھذه الصناعة لا تزال حتى حاجة الصناعة المصرفیة الإسلامیة إلى 

الآن تعمل من دون تشریعات وأنظمة خاصة بھا، إذ إنھا لا تزال تعمل في إطار تشریعات أعدت 
أصلا للمصارف التقلیدیة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في ذلك نظرا للفروقات الجوھریة بین 

  . النظامین الإسلامي والتقلیدي
یتعلق بالقوى البشریة العاملة في قطاع المصرفیة الإسلامیة، لفت الغامدي إلى أن معظم  وفیما

العاملین في المؤسسات المالیة الإسلامیة ھم أفراد تدربوا وتعلموا في ظل المصرفیة التقلیدیة، لذا فھم 
اع في ھذا بحاجة إلى إعادة تأھیل كي یستوعبوا صناعة المصرفیة الإسلامیة عبر التفاعل والإبد

  . المجال بما تتطلبھ حاجة العملاء
وتفاءل الأمین العام للمجموعة الشرعیة في بنك الجزیرة كثیرا بمستقبل المصرفیة الإسلامیة، مشیرا 
إلى أنھ لاحظ ارتفاع حجم الوعي المعرفي بأدوات المصرفیة الإسلامیة في السنوات الأخیرة، سواء 

  .الصناعة أو العملاء كان ذلك على صعید المتعاملین بھذه
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  :المجموع ة  ف     ي النش       ر سیاس       ة
  .والجماع  ة الس      نة  أھل عارض ما ت    رك -
 ویس                تثنى .البس            یط بالش         يء ول   و وعلوم  ھ لإس     لاميا بالاقتص             اد علاق   ة ذات ب    أمور الاكتف           اء -
  بالش        أن م          ایتعلق ھذا من
  .مث     لا غزة  كح  دث الأمة   مس      توى عل   ى الع    ام
 عامة یھ   م ال   ذي الع    ام الأم ر  باس               تثناء  .بعین          ھ اعتب        اري أو طبیع         ي بش       خص یتعل           ق ما ذك  ر عدم  -
  .المس          لمین
الأدب قواع   د ض  من المس         لیة الخفیف             ة الأش       یاء بع     ض تم       ریر  -  من ت        أتي ال       تي منھا     وخاص  ة 
لا أعض  اء   .الإیج         ابي التفاع          ل عل   ى تش          جیعھم ذل   ك من والقص       د ،عادة یش       اركون 
 .الشخص        ي الم      دیح ت    رك -
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~--- 
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